
ـــاء ـــش بالقـــاهرة.. ملتقـــى الأدب ي مقهـــى ر
العـــــرب وأيقونـــــة الـــــدفاع عـــــن القضيـــــة

الفلسطينية
, كتوبر كتبه رنده عطية |  أ

يــش.. يعيــش يعيــش يعيــش.. محفلــط مظفلــط كتــير الكلام.. عــديم “يعيــش المثقــف علــى مقهــى ر
الممارسة عدو الزحام.. وكام اصطلاح.. يفبرك حلول المشاكل قوام.. يعيش المثقف.. يعيش يعيش

يعيش”.. هكذا كتب شاعر العامية المصري الراحل أحمد فؤاد نجم واصفًا مقهى ريش القاهري.

ويعد هذا المقهى الذي يقع في شا طلعت حرب بوسط العاصمة المصرية أحد أبرز المعالم المعمارية
والأثرية في تلك المنطقة الحيوية، فهو بمثابة ألبوم كامل يحكي تاريخ المحروسة، فعلى جدرانه تُرسم
مصر وتوثق معالمها، فهنا الأهرامات وبجوارها فيضان النيل، وعلى جانبيهما ميادينها العريقة، وصور

لبعض رموزها وقاماتها الكبار.

من الصعب أن يمر الزائر من ميادين التحرير وطلعت حرب ومصطفى كامل دون أن يلفت نظره
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كثر من مئة عام، فإنها كانت تلك التحفة التراثية التي يفوح منها عبق التاريخ، فبجانب أنها تعود إلى أ
مسرحًـا كـبيرًا للكثـير مـن الأمجـاد التاريخيـة، حيـث شهـدت العديـد مـن الأحـداث الـتي خلـدت اسـمها

بأحرف من نور في سجلات عجائب مصر.

وإن كــانت القــاهرة واحــدة مــن أشهــر عواصــم العــالم بمقاهيهــا التراثيــة فــإن “ريــش” علــى رأس تلــك
المقاهي، فهو كتاب متعدد الفصول، ما بين فن وثقافة، ثورة وسياسة، تاريخ وجغرافيا، فعلى كراسيه
كُتبت منشورات الثورات، ومن ممره الواسع خرجت التظاهرات المنددة بالإنجليز تارة وبالتطبيع مع

الكيان الصهيوني تارة أخرى.. فاستحق عن جدارة أن يكون فيلمًا وثائقيًا غير مكتوب.

على الطراز الأوروبي
عــام  وعلــى أنقــاض قصر محمد علــي بوســط العاصــمة المصريــة تــم تأســيس هــذا المقهى بأيــادي
ألمانيــة، وكــان حينهــا محــدود المساحــة، ويهــدف إلى تجمــع المثقفين والأدبــاء، لكــن مــع بــدايات الحــرب

العالمية الأولى تم بيعه إلى رجل الأعمال الفرنسي هنري بير، وكان أحد الرعايا الفرنسيين في القاهرة.

وما إن اشتراه بير حتى أعطاه اسم أشهر كافيهات باريس وهو “كافيه ريش” وظل المقهى يحمل
كثر من مالك، من الفرنسي مرورًا بالألماني وصولاً هذا الاسم حتى يومنا هذا رغم انتقال ملكيته إلى أ

إلى المصري مجدي ميخائيل الذي ما زال المقهى تحت إدارته حتى الآن. 

المقهى مبني على الطراز الأوروبي، يأخذك منذ الوهلة الأولى لدخوله – وأنت تستقبله على صوت محمد
عبد الوهاب يشدو علي “الجرامافون” – إلى العصور الملكية الأنيقة، حيث الشياكة والرقي والمستوى
الفخــم في البنــاء والتشييــد، فخطــوات قليلــة تخطوهــا مــن البــاب الــرئيسي وصــولاً إلى ممــره الضيــق
كثر من مئة عام من الأحداث التاريخية الذي يفصل بين صفي الكراسي على الجانبين، تأخذك إلى أ

المؤثرة، فكل خطوة تحمل معها حدثًا تاريخيًا موثقًا على جدران المقهى.

على أنقاض قصر محمد علي بوسط العاصمة المصرية تم تأسيس هذا
المقهى بأيادي ألمانية

يـة البيئيـة والسياسـية الـتي منيـت بهـا المقـاهي الشبيهـة في المحروسـة تحـت سـتار ورغـم عوامـل التعر
التطوير وشعارات الحداثة، فإن “ريش كافيه” ظل محافظًا على أصالته ورونقه، هذا بجانب التزامه
بطقوسـه الـتي يسـير عليهـا منـذ نشأتـه، وعلـى رأسـها عـدم تقـديم الأرجيلـة “الشيشـة” ومنـع اللعـب

بالأوراق والكوتشينة، ليعم الهدوء أرجاء المكان لا يكسر خيوطه إلا صوت عبد الوهاب أو أم كلثوم.



ملتقى الأدباء والمثقفين
تحول المقهى إلى قبلة الأدباء والمثقفين، ليس من داخل مصر وفقط، بل شعراء وأدباء العرب كانوا
يلتقون كذلك في هذا المكان الذي بات سوقًا أدبيًا للجميع، ومسرحًا لعقد الندوات وجلسات الشعر

ومناقشة الأعمال الثقافية والأدبية، هذا بجانب عقد المؤتمرات السياسية بداخله كذلك.

وكـان مـن أشهـر المثقفين رواد “مقهـى ريـش”: نجيـب محفوظ ويوسـف إدريس وأمـل دنقـل ويحـيى
الطــاهر عبــد الله وصلاح جــاهين وثروت أباظــة ونجيب سرور وكمــال الملاخ وكامــل جــاويش والرســام
أحمد طوغان والمحامي الأديب عباس الأسواني وشاعر النيل حافظ إبراهيم وامام العبد ومحجوب

ثابت.

ومن الأدباء العرب: العراقي عبد الوهاب البياتي والسوري حسين الحلاق السوري والفلسطيني معين
يـم سـلطان الحـج بسـيسو والسـوداني محمد الفيتـوري واليمـني محمد أحمـد نعمـان والأمـير علـي عبـد الكر

المخلوع وغيرهم ممن كانوا يحرصون على حضور ندوات المثقفين المصريين والمشاركة فيها.

وعلـى مشـارف هـذا المقهـى كـان الملحـن الشيـخ أبـو العلا محمد يصـطحب معـه كـوكب الـشرق أم كلثـوم،
وكانت لا تزال طفلة لم تتجاوز الـ من عمرها، حيث كان يعقد حفلاته ويعزف ألحانه وهي تستمع
إليه، فيما كانت تشاركه الغناء بين الحين والآخر، حتى ذاع صيتها، وكان لهذا المكان الفضل الكبير في

تعريف الناس بهذه الموهبة الصغيرة.

يخ من النضال السياسي تار
ــون الســياسة ــة في ذلــك الــوقت تتجنــب المغــامرة بالــدخول في أت فيمــا كــانت معظــم المقــاهي المصري
كــان “ريش كــافيه” في منطقــة أخــرى بعيــدًا عــن المألــوف، فبجــانب أنه كــان ملتقى للأدبــاء والمثقفين
وقاعة كبيرة للحفلات الفنية والطرب الأصيل، كان في الوقت ذاته مدرسة سياسية ثورية من الطراز

الأول.

الكثير من الروايات تجسد التاريخ النضالي لهذا المقهى، الذي كان أحد أهم
 التنظيمات السرية في ثورة

المؤ المصري الشهير عبد الرحمن الرافعي في كتابه “تاريخ مصر القومي  -” أشار إلى أن
المقهى كان ملتقى لأفندية الطبقة الوسطى، كما كان مقرًا مهمًا لدعاة ثورة  والشباب المصري
المتحمــس للنضــال ضــد الإنجليز، لافتًــا إلى أنــه كــان معقلاً لمختلــف الطلائــع السياســية المتحررة مــن



التعصـب الحـزبي الذيـن رغـم اختلافهـم السـياسي، كـان هم الأمـة ومصالحهـا الوطنيـة القاعـدة الـتي
تجمعهم على قلب رجل واحد.

وإيمانًا من الحكومة المصرية الموالية للإنجليز في ذلك الوقت بقيمة هذا المكان، فكان دائم الانتشار
لرجال الأمن من الجواسيس والبوليس السياسي، لكن لحمة الشباب الثوري ووحدة هدفه كانت
يــر حائــط الصــد أمــام أي محــاولات ســلطوية لتفتيــت وحــدتهم وتشتيــت هــدفهم الأســمى وهــو تحر

الوطن.

الكثير من الروايات تجسد التاريخ النضال لهذا المقهى، الذي كان أحد أهم التنظيمات السرية في ثورة
، حيـث تحـول إلى مكـان لعقـد اجتماعـات الثـوار المصريين، كمـا كـان يطبـع فيـه المنشـورات الـتي
 ليغطي على صوت

ٍ
تو على المصريين، وكان المقهى يلجأ إلى تشغيل أصوات الموسيقى بصوت عال

آلات طبع المنشورات في بدرومه الخاص والمنازل الملاصقة له.

ويذكر أنه خلال زلزال  الذي ضرب القاهرة عُثر على آلة لطبع المنشورات وذلك عقب شرخ في
أحــد جــدران المقهــى، فيمــا تــم اكتشــاف سرداب ســفلي بــه منشــورات يدويــة وبعــض الآلات المعدنيــة

الأخرى التي كانت تستخدم في الثورة المصرية ضد الإنجليز.

دعم القضية الفلسطينية
كانت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في تاريخ مقهى ريش المصري، فمن على أبوابه انطلقت ثورة
الأدبــاء الشهــيرة احتجاجًــا علــى اغتيــال الــروائي الفلســطيني غســان كنفــاني عــام  الــذي فــر مــن
فلسطين ليلقى مصيره في لبنان بعد استهداف الموساد الإسرائيلي سيارته ليفجر دمه الطاهر مظاهر

الغضب العربي ضد “إسرائيل” والاحتلال الغاشم.

وعقـــب توقيـــع الرئيـــس المصري الراحـــل أنـــور الســـادات اتفاقيـــة السلام “كـــامب ديفيـــد” مع الكيـــان
الصــهيوني تحــول المقهــى إلى مسرح ســياسي لمناقشــة هــذه الخطــوة الــتي وصــفها المثقفــون بـــ”العار”،

حيث شهدت أروقته نقاشات ساخنة بين مختلف الأطياف السياسية حيال هذا الموضوع.

كما شهد أيضًا العديد من التظاهرات الرافضة لاتفاق السلام مع “إسرائيل”، رافضة التطبيع في ظل
خضــوع الأراضي الفلســطينية لســيطرة الاحتلال، الأمــر الــذي أزعــج نظــام الســادات كثــيرًا، مــا دفعهــم

للضغط على صاحبه بإغلاقه ومنع إقامة أي فعاليات ثقافية أو سياسية بداخله تدين النظام.

واضطر مجدي ميخائيل صاحب المقهى أن يغلقه لعدة سنوات خشية ملاحقته أمنيًا في ظل قانون
الطوارئ الذي يقتفي أثر أي تجمعات بدعوى الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد في هذا الوقت،
إلا أنــه أعــاد فتحــه بعــد ســنوات قليلــة، ليعــود المقهــى إلى ســابق عهــده مــرة أخــرى، ملتقــى المثقفين

والأدباء.



يــش بنفــس الزخــم الســياسي والثقــافي الــذي كــان عليــه قبــل عقــود طويلــة، لكــن ربمــا لم يعــد مقهــى ر
جلسة واحدة بداخله كفيلة أن تأخذك على جناح السرعة في رحلة تاريخية ثرية إلى قرن كامل من
الزمـان، حيـث المحطـات التاريخيـة المهمـة في مسـيرة الدولـة المصريـة الـتي كـان المقهـى شاهـدًا علـى كثـير

منها.
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